مقبرة الأحياء ...

واقع مرير لا يعلم معنى الحياة , بيوت أشبه بخانات , زقاق تشهد لها التاريخ دنستها أقدام صهيونية لا تعرف معنى الإنسانية ,  شردت الآلف بل الملايين ليجدوا أنفسهم في مقبرة  ما بين الأحياء , قبور بمساحة أمتار , يتشاركها عدة أفراد , مرصوصين كحجار تبنى فوق بعضها البعض ,  لتكن بداية الثورة من هذه الحجارة التي لم تعرف اليأس يوما ,رغم تلك الظروف اللعينة التي لازمتهم  لمده 67 عاما دون مغفرة ولا رحمة , أيعقل هذا التاريخ ؟ سبعة وستون عاما قهرا وذل ,  اغتصبت الأرض لم يعد ذلك حلم , نعم... انتزعت الحرية قبل أن توهب , اجل عاش شعبنا تلك التضحية , لم يقتصر الأمر على الأرض فحسب. قتل العديد قتل دفاعا قتل مجدا قتل كرامة وعزة قتل ليحيا من جديد 
وماذا بعد ؟ أتحتاجون لضمير أم الضمير مات , أتريدون الحياة أم الحياة ما عادت ,  أتحتاجون لمأوى لماء دواء أتحتاجون !!!  ماذا تحتاجون؟ هل نقف صامتين؟ نقف كنخل يرطب قبور العطشانين لترضوا ولو بالقليل وما القليل إلا الكثير!!!  سقيمة هي الهجرة داء بلا دواء . 
ها هنا المأساة , مخيم بلاطة مخيم الثورة , واقع في مدينة نابلس , ويعد أكبر مخيم للاجئين الفلسطيني  تبلغ مساحته 252 دونم , اتسعت هذه المساحة لتضم 41672 لاجئ , توجهنا للمخيم لنعكس مدى المعاناة التي تعايشها أبناء هذا الشعب , لنتفاجئ بوجود قصة ببداية لا نهاية لها . 
لو أتيت سائلا لسمعت أنين الجدران مجيبتا "آآآآآه " من رصاصات الاحتلال ووجع الحكومة , فلا ضهرا يلجئ إليه المجيب ;  جاء صوت احدهم حاملا اوجاع ما يتلقونه من الحكومة قائلاً : " بالنسبة لسلطة والاجهزة الأمنية لا يوجد هناك أي مشكلة , يتساءل المعظم عن مشكلة السلطة  مع مخيم بلاطة ؟ من طبيعي اذا بلغ الشاب منا العشرين من العمر ان يحتاج لمصدر رزق ليفكر بتأسيس عائلة خاصة به الا ان هذه الفرصة غير متاحة فيبلغ منا الشاب الثلاثين وهو عاطل لا يجيد فعل شيء ... السلطة في اخر مره اطلقت ما يقارب اثنا عشر الف  طلقه كم ذكر المصدر ليتجاوز سعرها خمسة مليون شيكل , لابغته بسؤال لعله يوضح سبب اطلاق هذه الكمية من الرصاص , فيجيب موضحاً  " اعذريني السلطة تعتبرنا مهمشين تمنعنا  من المعالجة في أي مستشفى حكومي ممنوعين  من ابسط ما نملك حتى , رصاص لا يعبر عن غضبنا الا ان ما نرى يجعلنا نلجأ له فهناك حادثة دالة على اهمالنا  (ياسر سلام) من ابناء مخيم بلاطة مخطوف من تسعة اشهر طرقنا الكثير من الابواب رفعنا كتاب لسيد الرئيس  ناشدنا  الكثير وها هو الحال كما نحن , في المقابل لو كنا مدعومين بفتامين واو لكان ياسر بغضون ساعتين بيننا هذه مشاكلنا مع السلطة  " احنا ولاد المخيم رايحة علينا " المشاكل بالنسبة مع اليهود هي كلمة وحده أدلى بها المصدر " احنا بين رصاصتين رصاصة هل عدو ورصاصة السلطة " . 
بنية منهمكة لا تحتمل المزيد , صحة بتراجع وتعليم متدني واقتصاد يتدهور , شبابا بلا عمل تطالب بفرصة تمكنهم من العيش ,مشكلة تلو الاخرى قائلا  احدهم  " ما نبرح من خلاف الا و واجهنا اخر " .

دامع العين شاحب الوجه بصوت معدوم يكاد ان يسمع مشاركين اياه باصوات لعلى رسالة تكون اوضح 
وصف  الحج عمر الحشاش اوضاع المخيم بعلب السردين تملؤها سمك فاسد فلا بنية تمكنا من التوسع ولا صحة تقاوم مرض ولا تعليم يحيى هذا الجيل .

بـ أي نعمة نحن ؟ مشكلة تشاركتها جميع المخيمات , وعلى رأي المثل ( الجار لجار ) واهل المخيم بتقول بس برا الدار , يعاني اهالي المخيم دون استثناء من ضيق المساحة , ووضح ماجد ابو عيشه من سكان مخيم عين المه خطورة هذه المشكلة عليهم فلا يستطيعون التمتع باشعة الشمس باعثة الروح فيهم ولا من نسمة الهواء مرطبة بيتهم ,  فالجيران يتبادلون حوائجهم من الشبابيك وتتمتع النساء بالاحاديث لساعات وكلا منهن في بيتها , غافلين نحن بخطورة ما نعيش به فتوسع العامودي تجاوز الاربعة طوابق وهذا مخالف قانونيا فالبنية التحتية اشباه بقعر مثقوب , فضلاً عن التوسع الافقي الذي اخفى معالم شوارع المخيم لتصبح زقاق لا يحتمل عتمة نورها .
كاد المعلم ان يكون رسول ... ابوابها مشرعة نوافذها مكسورة جدرانها لوحة فنية تقف عاجزة ,
في زيارتنا لوكالة الغوث الدولية وبالحديث مع الاستاذ " معاوية اعمر " وضح سوء الحال في مدرسة الذكور بمخيم بلاطة بالتحديد مقارنة  بمدارس الذكور في المخيمات الاخرى  فهم ينفقون بشكل سنوي لتصليح  المدرسة مبلغ يتجاوز الخمس الف واكثر  فهذا الاهمال بحق المدرسة يأتي من ثقافة ابناء المخيم ذاته  مستوضحاً حديثه بامثال عن تفوق طلاب مدارس الوكالة عن سواهم . 

الحاجة أم الاختراع !! لو رأيت مبصرا أماكن لهوا شباب المدينة لسألت نفسك متعجبا ماذا يفعل أطفال المخيم هنا ؟ّ!في هذا المكان تعلو اصوات الضحكات لتترك ضجيجاً لا يموت , يجتمع اطفال المخيم ليقضون ساعات من المرح ضمن غرفة اشبه بالسجن  مخططة حيطانها بعبارات تتنافى مع مبدأ عملها  فهذا هو حال المخيم على كل طوبة لابد من وجود جدارية بكلمات مختلفة كتبت صراعاً لعله كان دفاعاّ .
ينادي مدركا الحال , قوت يومه لا يتجاوز الخمسين شيكل , الحج ابو فتحي مستجمعاً كل قواه في كل صباح متوكلا على الله بان يكون حصاد يومه افضل من الامس , ذلك الروتين القاتل والاقتصاد الميت ... , حول ابناء المخيم الشارع الى سوق يرتزقون من خلاله مقاومين ظروف المعيشة السيئة بعربات تجواليه  ليتها تكون مصدر رزقهم 
(درهم وقاية خير من قنطار علاج ) .. , في حديثنا مع احدى نساء مخيم عين المه , تبين لنا حال سوء العيادات الصحية التي توفرها وكالة الغوث الدولية , زاعمين بأن الوقت لا يخدم حوائجهم رغم تنافي اقوال الاستاذ " معاوية أعمر" بأن الخدمات الصحية يتم توفيرها بافضل الاشكال الا ان ازمة الوقت وهذا ما يقصدها اهالي المخيم حول معاناتهم مع العيادات الصحية , فالجميع دون استثناء تقريبا يتزاحمون منذ الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً وهذا الحال يسبب ضغط في عمل دكتور العيادة فتجده ينهي علاج مرضاه بدقائق لا تتجاوز العشرين دقيقة , ليجد نفسه متفرغاً من الساعة الثانية عشر  حتى الساعة الثالثة دون مرضى .
لا تخلو أي زقة من زقاق كافة المخيمات من مشكلة  النفايات ,  رغم توفير وكالة الغوث الدولية طاقم من عمال النظافة الا ان المشكلة تتفاقم يوماً تلو الاخر , ماجد ابو عيشه ذكر "  ان للثقافة دوراً بارز في واعي ابناء المخيم حول هذه المشكلة , ومن الجيد ان تجد مبادرين من ابناء المخيم يقومون بتنظيف زقاق المخيم في حالة تغيب عمال النظافة فالوكالة رغم عملها الجيد الا اننا نواجه ازمة في تخلف العمال عن اتمام عملهم متكئين على المبادرين من الشباب في انجاز عملهم " 
لتكن جيداً وسع رؤياك , في مقابلتنا مع رئيس منطقة نابلس الاستاذ معاوية أعمر ,  وضح لنا اجراءات تسجيل اللاجئين ضمن شروط تتقيد بها الوكالة , ليعتبر أبناء المخيم لاجئين , ولا يقتصر الأمر على سكان المخيم فحسب فهناك لاجئين من أهالي المدينة والقرى يتمتعون بالخدمات التي تقدمها الوكالة , تتسع خدمات الوكالة بشكل يغطي كافة احتياجات اهالي المخيم واللاجئين كافة دون تميز .
 ادلى "اعمر" بخصوص موضوع الشؤون الاجتماعية الذي اغرق الناس علينا اسئلة ببداية لا نهاية لها نحن نوفر الشؤون والتي تعرف برزمة الغذائية تتضمن ( ثلاثة كيلو رز , سكر , 2لتر زيت ,حليب ,وعشرة دولار لكل فرد " العشرة دولار في حقيقة الأمر سعر معلبات يصعب إيصالها بتالي تعطى كقيمة مالية ") كل ثلاثة شهور لا يتم منحها لكل لاجئ السبب الاساسي والذي برز من اللاجئين انفسهم هو عزوف معظمهم عن تسلم الرزمة الغذائية بعد فتح ابواب العمل لهم , بعد ذلك تم استحداث برنامج العصر الجديد يتم تسجيل المطلقات الارامل والايتام والفئات العمرية حتى لو كان لاجئ ذات مصدر ويبلغ من العمر ستون عاما يحصل على الرزمة الغذائية الا ان النظام لم يجدي نفعاً , تم استحداث نظام يقوم على الحاجة وكان الافضل من بينهم . 

كان الحديث بخصوص المخيمات واوضاع اللاجئين يتفرع ليشمل العديد من الامور التي يصعب ايجازها بين سطرين بتالي حصلنا على كتيب يحمل في مضمونه كافة ما نحتاج اليه من معلومات لنوسع معرفتنا بخصوص وكالة الغوث الدولية وخدماتها ,و ختم كلامه قائلا " عمل وكالة الغوث الدولية لا تنهيه الجمعية العمومية ولا مجلس الامن حتى مادام هناك لاجئ واحد هناك وكالة الغوث الدولية فالورقة الأخيرة لعملنا بيد كل لاجئ فلسطيني " .

*** ختمنا عملنا بمعرفة اراء اهل المدينة ونظرتهم للاجئ الذي يعتاش بزقاق المخيم 

فكان رأي  ابو علي حبيشة  " ما في اشي اسمو ابن مخيم وابن مدينة كلنا ولاد قضية , والذي يوجد هذه التفرقة بين ابن المخيم وابن المدينة ما هو الا خائن لأرض انجبته "
بينما عارضه برأي الشاب محمد مدموج " والذي يرى ان اهالي المخيم تركو اراضيهم ليحتلوا اراضينا , ودافع عن وجهة نظره بانه يتجنب التعامل معهم خوفاً من الوقوع بمشاكل لا نهاية لها . "

من اجمل ما صادفنا خلال جولتنا وجود خمسة شباب احدهم من سكان المدينة واثنين من المخيم واثنين اخرين ابناء قرية , الا ان آرائهم كانت بالإيجاب والقبول فصداقتهم امتدات طوال فترة تلقيهم التعليم الجامعي وما زالوا على تواصل دائم وادلى احدهم بوجود قرابه مصاهرة بينه وبين صديقه وهو من المخيم والاخر من سكان المدينة.

لنرجع انفسنا سبع وستون عاماً , أتعلم ماذا ستجد ؟ خمن ...  

سنترك لخيالك الغوص في اعماق الحقائق لتدرك حقيقة الواقع لاجئون على الحدود .
إعداد: سجى أبو هواش ، سارة دروزه.
